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( ينلالْجاه نونَ مكنْ اا هوذُ بِالعا ) : عليه السلام عن نبيه موس ه تعال226671 ‐ تفسير قول ال

السؤال

جاء ف القرآن الريم أنّ نب اله موس عليه السلام استعاذ باله من أن يون من الجاهلين ، ولن أشل عل فهم ذلك

لعلم أنّ العلم المطلق لا يون إلا له عز وجل ، وأنّ علم البشر محدود وذلك يستلزم جهل البشر ، فما المقصود بالجهل

المذكور ف الآية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يطلق الجهل عل معان :

منها : عدم العلم .

ومنها : عدم العمل بالعلم ، ولذلك يقال لل من عص اله ، أو أساء الخلق ، أو فعل ما لا ينبغ له أن يفعله : يقال له : جاهل .

وقد ورد إطلاق " الجهل" عل هذا المعن الثان ف القرآن الريم ف آيات كثيرة .

منها : قول اله تعال : ( انَّما التَّوبةُ علَ اله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ فَاولَئكَ يتُوب اله علَيهِم وكانَ

اله عليما حيما ) النساء/17 .

وه وءالس لَهمنَّ عا ، يها قُلْنَا فوِ مكَ بِنَحذَل ف مهضعب فَقَال (الَةهبِج) : هلقَو َنعم ه : "اخْتَلَفُوا فقال ابن جرير رحمه ال

الْجهالَةُ الَّت عنَاها. [يعن : أن الجهالة ه عمل السوء].

ذِكر من قَال ذَلكَ :

.الَةهبِج ودٌ فَهبع هابصذَنْبٍ ا لقُولُونَ : كانُوا يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصنَّ اا دِّثحانَ يك نَّها ةيالالْع ِبا نع

لنَّ كا اوافَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصا عتَماج : قَال (الَةهبِج وءلُونَ السمعي لَّذِينل) :قوله تعال ةَ فقَتَاد نوع

. هرغَي وانَ ادًا كمالَةٌ ، عهج وفَه بِه صع ءَش

.هتيصعم ننْزِعَ عي َّتح ، لاهج وفَه هبر صع نم لك : قَال (الَةهبِج وءلُونَ السمعي لَّذِينل) : هلقَو دٍ ، فاهجم نوع

.وءالس لمع هالَتهج نم ، لاهج وفَه وءالس لمع نم : قَال (الَةهبِج وءلُونَ السمعي لَّذِينل هال َلةُ عبا التَّونَّما) : ٍاسبع ناب نوع

وقَال ابن زَيدٍ ف قَولِ اله : ( انَّما التَّوبةُ علَ اله للَّذِين يعملُونَ السوء بِجهالَة ثُم يتُوبونَ من قَرِيبٍ) قَال : الْجهالَةُ : كل امرِئٍ

: اقَرو ، (َلُوناهج نْتُمذْ اا يهخاو فوسبِي لْتُما فَعم تُمملع له) : اقَرا ونْهنْزِعَ عي َّتدًا حبا لاهج وفَه هال اصعم نا مىشَي لمع
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".هتيصعم ننْزِعَ عي َّتح لاهج وفَه هال صع نم : قَال ، (ينلاهالْج نم نكاو هِنلَيا بصا ندَهيك نع رِفتَص لااو)

انته من " تفسير ابن جرير الطبري" (6/506-509) باختصار .

وينظر : " التحرير والتنوير " لابن عاشور (3/361) .

ندَهيك ّنع رِفتَص لااو هلَيا ونَندْعا يمم َلا بحا نجالس ِبر لسان يوسف عليه السلام : ( قال عل ه تعالومنها قول ال

اصب الَيهِن واكن من الْجاهلين) يوسف/33 .

قال القرطب رحمه اله :

"(وأكن من الجاهلين) أي ممن يرتب الإثم ويستحق الذم ، أو ممن يعمل عمل الجهال" .

. (9/185) " من " تفسير القرطب انته

وقال الألوس رحمه اله :

"(وأكن من الجاهلين) أي : الذين لا يعملون بما يعلمون ، لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواء .

أو : من السفهاء ، بارتاب ما يدعونن إليه من القبائح ؛ لأن الحيم لا يفعل القبيح ، فالجهل بمعن السفاهة : ضد الحمة ، لا

. (12/236) " من " روح المعان عدم العلم " انته بمعن

وهذا المعن من معان الجهل (وهو عدم العمل بالعلم ، وسوء الخلق ، وفعل ما لا ينبغ) هو المراد من قول موس عليه السلام

ه ، وليس المراد بذلك نفأي الذي يسيئون الأعمال والأخلاق ، فيستهزؤون بعباد ال (ه أن أكون من الجاهلينأعوذ بال) :

الجهل الذي هو ضد العلم .

وبيان ذلك :

ينلاهالْج نونَ مكنْ اا هوذُ بِالعا ا قَالوزذُنَا هتَتَّخةً قَالُوا اقَروا بحنْ تَذْبا مكرماي هنَّ الا همقَول وسم ذْ قَالاو) : َاله تَعقال ال

قَالُوا ادعُ لَنَا ربكَ يبيِن لَنَا ما ه قَال انَّه يقُول انَّها بقَرةٌ لا فَارِض ولا بِر عوانٌ بين ذَلكَ فَافْعلُوا ما تُومرونَ) البقرة .

قال ابن جرير رحمه اله : " ولا ينبغ أن يون من أنبياء اله ‐فيما أخبرت عن اله من أمر أو نه‐ هزؤ أو لعبؤ. فظنوا

بموس أنه ف أمره إياهم ‐عن أمر اله تعال ذكره بذبح البقرة عند تدارئهم ف القتيل إليه ‐ أنه هازئ لاعب . ولم ين لهم أن

يظنوا ذلك بنب اله ، وهو يخبرهم أن اله هو الذي أمرهم بذبح البقرة ...

فأخبرهم موس ‐إذْ قالوا له ما قالوا‐ أن المخبر عن اله جل ثناؤه بالهزء والسخرية، من الجاهلين. (2) وبرأ نفسه مما ظنوا

به من ذلك فقال: (أعوذ باله أن أكون من الجاهلين) ، يعن من السفهاء الذين يروون عن اله الذب والباطل." انته من "

تفسير ابن جرير " (2/182) .

وقال الألوس رحمه اله :

"(قال أعوذ باله أن أكون من الجاهلين) أي : من أن أعد ف عدادهم ، والجهل كما قال الراغب له معان : عدم العلم ، واعتقاد

الشء بخلاف ما هو عليه ، وفعل الشء بخلاف ما حقه أن يفعل ، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا، وهذا الأخير هو

المراد هنا ".



3 / 3

. (1/76) " من " روح المعان انته

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"(أعوذ باله أن أكون من الجاهلين ) أي أعتصم باله أن أكون من أول الجهل ، فأتخذ عباد اله هزواً؛ والمراد بـ "الجهل" هنا

السفه ، كما ف قوله تعال: (إنما التوبة عل اله للذين يعملون السوء بجهالة) [النساء: 17] . أي بسفاهة . (ثم يتوبون من

قريب) [النساء: 17]" .

ثم قال :

"من فوائد الآية : ومنها: أن الاستهزاء بالناس من الجهل وهو الحمق، والسفه؛ لقول موس عليه الصلاة والسلام: ( أعوذ باله

أن أكون من الجاهلين )" .

انته من " تفسير سورة البقرة " (1/235، 241) .

ثانيا :

عل فرض أن المراد من الآية نف الجهل الذي هو ضد العلم ، فليس ف ذلك أي إشال ، لأنه ليس المراد من نف الجهل :

إثبات العلم المطلق الذي لا يون إلا له تعال ، بل المراد نف الجهل الذي يقبح بالإنسان أن يتصف به ، أما العلم الذي لا

يستطيع الإنسان أن يصل إليه ، وليس ذلك ف مقدوره ، فلا يذم الإنسان عل فقده ، ولا يوصف ، من لم يبلغه بأنه : جاهل ،

أصلا ؛ وإلا لما انقسم الناس إل عالم وجاهل ، وهذا مما تعارف الناس عليه ، لا ينرونه ، ولا يستنرونه .

واله أعلم .


